
تحقيقات
13

يوثق كاتب التحقيق تجربة ذاتية عاينها وعاناها خلال اعتقاله منذ السابع من أكتوبر 2023، إذ تتعمّد إدارات سجون 
الاحتلال نشر الأمراض الجلدية بين الأسرى، وتتجاهل التزاماتها بعلاجهم، لتستمر معاناتهم بعد الإفراج عنهم

نشر العدوى بين الأسرى 
في سجون الاحتلال

التعذيب بالإمراض

رام الله ـ مجد علي

فــوجــئ الأســيــر المــحــرر أكـــرم سلمة 
36 عــامــا، أثــنــاء اعتقاله فــي سجن 
ــنــــوب  الـــــنـــــقـــــب الــــــــصــــــــحــــــــراوي، جــ
ــد المــمــرضــن  ــ فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، بــتــأكــيــد أحـ
بأنه  الإسرائيلية  السجون  التابعن لمصلحة 
استلم دواءه من العيادة التابعة للسجن في 
شهر أغسطس/آب، إذ عانى من مرض الجرب 
»سكابيوس« في بداية يوليو/تموز الماضي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــضــيــفــا لم  كــمــا روى لــــ
أحصل على الدواء، وأدت المماطلة في علاجي 

إلى نقل العدوى لأربعة آخرين.
يوميا كــان سلمة يتوجه إلــى ضباط السجن 
والمــمــرضــن أثــنــاء قيامهم بــإحــصــاء الأســـرى 
صباحا ومساء، مطالبا بتقديم العلاج اللازم 
بعد ظهور الأعراض الأولى للمرض، وبعدما 
بدأ يعاني من طفح جلدي وحكة شديدة، لكن 
تطور الداء مع مرور الوقت، وظهرت نتوءات 
ملتهبة أفـــرزت القيح، وهــو مــا أثــر فــي قدرته 
على الحركة والنوم، وبعد ثلاثة أسابيع من 
 
ً
العيادة مكبلا إلــى  اســتــدعــاؤه  المعاناة جــرى 

ــلــــيــــه، رغـــــم وضـــعـــه الــصــحــي،  فــــي يـــديـــه ورجــ
وهناك فحصته الطبيبة وأخبرته بأن الدواء 
سيصله إلى زنزانته، لكن ذلك لم يحدث حتى 
ــراج عــنــه. وتـــعـــرّف منظمة الصحة  ــ جـــرى الإفـ
الــعــالمــيــة الـــجـــرب بـــأنـــه غــــزو طــفــيــلــي، تسببه 
ـــم دقــيــقــة تــخــتــرق الــجــلــد وتــضــع الــبــيــض، 

َ
حَـــل

ــديــــدة وطـــفـــحـــا جــلــديــا.  مـــمـــا يــســبــب حـــكـــة شــ
ويمكن أن يــؤدي الجرب إلى تقرحات جلدية 
الــدم )عــدوى  ومضاعفات خطيرة مثل تسمم 
مجرى الدم(، وأمراض القلب، ومشاكل الكُلى. 
ـــج بــالــكــريــمــات المــوضــعــيــة أو الأدويــــة 

َ
ويُـــعـــال

المـــرض،  الــفــمــويــة وتــســبــب طفيليات »الـــعـــث« 
وعــادة ما تنتشر عن طريق الاتصال المباشر 
بجلد شخص مــصــاب، وفــي بعض الأحــيــان، 
مـــن خـــلال المـــلابـــس المــشــتــركــة أو المــنــاشــف أو 
ــــرب: المــنــاعــة  ــــجـ ــــراش، بــحــســب دراســـــــة »الـ ــفـ ــ الـ
نشرتها  التي  المرضية«  والتغيرات  المرضية 
المــكــتــبــة الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الــصــحــة 

الأميركية في مارس/آذار 2024. 

انتشار المرض في الزنازين
عــاش الأسير المحرر وطبيب الأســنــان، أمجد 
الــحــمــوري، برفقة 9 أســرى آخــريــن فــي زنزانة 

إلى جانب رفض  الأقسام،  لساحات  الخروج 
تقديم أدوات ومواد التنظيف الأساسية لهم، 
ومــنــعــهــم مـــن الاســتــحــمــام لأســـابـــيـــع، وكــلــهــا 
ــار المـــــــرض، وفـــق  ــتـــشـ ــبــــاب تـــســـاهـــم فــــي انـ أســ

مختص الأمراض الجلدية صافي.

تعذيب الأسرى
يــؤكــد المــحــامــي وئـــام بــلــعــوم، المـــوكّـــل مــن قبل 
بــالــعــلاج من  يــطــالــبــون  أســيــراً فلسطينيا   40
مرض الجرب، أن سجني رامون ونفحة أغلقا 
بالكامل خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بسبب 
تفشي المـــرض على نــطــاق واســـع فــي صفوف 
إدارة ســجــون  مــمــاطــلــة  فــــي ظــــل  المــعــتــقــلــن، 
وعدم  لهم،  المناسب  العلاج  بتقديم  الاحتلال 
اعــتــرافــهــا بــتــوصــيــف »الــجــائــحــة« لمــا يــحــدث، 
خشية أن يترتب على ذلــك إجـــراءات تتضمن 
تقديم العلاج والملابس وأدوات التنظيف التي 
ــــرى، وهـــو مــا يــعــنــي الإصــــرار  يحتاجها الأسـ

على خلق بيئة مواتية لانتشار المرض.
إلى  الجديد«  »العربي  ويشير في مقابلة مع 
أن مــصــلــحــة ســـجـــون الاحـــتـــلال تـــقـــدّم أرقـــامـــا 
غــيــر دقــيــقــة عــن عـــدد الـــحـــالات المــصــابــة حتى 
»جـــائـــحـــة«،  ــالمــــرض كــــ ــراف بــ ــ ــتـ ــ لا يـــجـــري الاعـ
 30 لديها  أن  النقب  إدارة سجن  تدّعي   

ً
فمثلا

حالة فقط، فيما استطاعت »العربي الجديد« 
توثيق 40 حالة مصابة خلال شهر أكتوبر/

تشرين الأول، فــي زنــزانــة رقــم 2 قسم 27، و7 
إذ   ،24 قــســم   12 وزنــــزانــــة   ،28 قــســم  فـــي  و13 
يــوجــد فــي كــل زنـــزانـــة 10 مــرضــى. أمـــا خــارج 
زنازين الحجر الصحي، فلا تتعامل مصلحة 
سجون الاحتلال إلا مع عدد قليل من الحالات 
المــثــال؛ وثقت  أنــهــا مــصــابــة، على سبيل  على 
»العربي الجديد« 5 حالات في زنزانة رقم 12 
بقسم 27 في سجن النقب، وهــم: أكــرم سلمة، 
عــدنــان أبــو شــوشــة، محمود أبــو ذكــر، صالح 
الشافعي، عمار صوف، أي ما مجموعه نصف 
أسرى الزنزانة، بينما لم تعترف إدارة سجن 
النقب إلا بالأسير سلمة كحالة مرضية، وهذا 
ينطبق على زنــازيــن القسم كــافــة، وفــق إفــادة 

الأسير سلمة الذي أفرج عنه في 11 أكتوبر.

انتهاك اتفاقية جنيف
تكفل اتفاقية جنيف الرابعة في المواد 76 و85 
و91 و92 وبروتوكولها الإضافي الأول حق 
الأســـرى فــي تلقي الــرعــايــة الطبية الــدوريــة، 
وتـــقـــديـــم الـــعـــلاج الــــــلازم لــهــم مـــن الأمـــــراض 
الـــتـــي يــعــانــون مــنــهــا، وتـــنـــص عــلــى وجـــوب 
توفير عيادات صحية وأطباء متخصصن، 
بحسب ورقــة تقدير موقف صــدرت بعنوان 
ــال الـــطـــبـــي المـــتـــعـــمـــد بــحــق  ــ ــمـ ــ ــة الإهـ ــاسـ ــيـ »سـ
الأســــــــرى والمـــعـــتـــقـــلـــن الــفــلــســطــيــنــيــن« عــن 
ــقـــوق الإنـــــســـــان فــي  ــة الـــضـــمـــيـــر لـــحـ مـــؤســـسـ
مايو/أيار 2019، لكن »ما يتعرض له هؤلاء 
الأســــــــرى والمـــعـــتـــقـــلـــون الــفــلــســطــيــنــيــون مــن 
حرمان من العلاج أو تقديم الرعاية الطبية 
الـــضـــروريـــة يــصــل إلــــى حـــد ارتـــكـــاب جــرائــم 
التي ينتج  الــحــالات  فــي  العمد، وذلــك  القتل 
عن هذا الحرمان وفاة الأسير أو المعتقل، أو 
أو  اللاإنسانية،  المعاملة  أو  التعذيب  جرائم 
العقلية  بالصحة  خطير  أذى  إلحاق  جرائم 
أو البدنية، والأخطر من ذلك، يعد الحرمان 
من الرعاية الطبية المنقذة للحياة، وبخاصة 

الفلسطينين  والمعتقلن  الأســـرى  حالة  فــي 
 مــــن أفــــعــــال جــريــمــة 

ً
مــــن قــــطــــاع غـــــــزة، فــــعــــلا

الــتــي ترتكبها إســرائــيــل  الــجــمــاعــيــة  الإبــــادة 
ــــح ضــــد أهــــالــــي الــــقــــطــــاع«، كــمــا  بــشــكــل واضــ
القانونية فــي المرصد  الــدائــرة  تــقــول مــديــرة 
)منظمة  الإنــســان  لحقوق  الأورومــتــوســطــي 

مستقلة مقرها جنيف( ليما بسطامي.

محاولة لمواجهة 
الاحتلال قانونياً

ــة شـــــــــــؤون الأســـــــــرى  ــئــ ــيــ ــــس هــ ــيــ ــ ــشــــف رئــ ــكــ يــ
»العربي  والمحررين )حكومية( قدورة فارس لـ
ــوا إلـــــى مــؤســســات  ــهـ ــد«، أنـــهـــم تـــوجـ ــديــ ــجــ الــ
ــة، وتــــحــــديــــداً فــيــمــا يــتــعــلــق  ــ ــيـ ــ قـــانـــونـــيـــة دولـ
بـــانـــتـــشـــار الأمـــــــــراض الـــجـــلـــديـــة فــــي ســجــون 
الاحــتــلال، »مــا يــزيــد مــن فــرصــة ملاحقة تلك 
ــام المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة،  ــ الأفـــعـــال أمـ
بــوصــفــهــا جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة أو جــرائــم 
حــــرب، أو حــتــى جــريــمــة إبــــادة جــمــاعــيــة، في 
حال طبعا اعترفت المحكمة الجنائية الدولية 
بـــأن مــا يــحــدث ضــد فلسطينيي قــطــاع غــزة 
هو جريمة إبــادة جماعية، في حن لا يمكن 
طبيا،  إهمالًا  بوصفها  الأفعال  تلك  ملاحقة 
لخلو نــظــام رومـــا الأســاســي مــن الــنــص على 

هذه الجريمة«.
وتــشــيــر بــســطــامــي إلـــى أن أفـــعـــال الاحـــتـــلال، 
ســـواء بوصفها جــرائــم حــرب أو جــرائــم ضد 
الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية، تدخل 
فــي اخــتــصــاص المــحــاكــم الــدولــيــة، وبخاصة 
المحكمة الجنائية الدولية، ومن شأنها كذلك، 
ونــظــراً لــخــطــورتــهــا، أن تــحــرك الاخــتــصــاص 
الـــقـــضـــائـــي الــــعــــالمــــي، مـــمـــا يـــتـــيـــح إمـــكـــانـــيـــة 
محاكمة الجناة أمام المحاكم الوطنية للدول 
الــنــظــر عــن جنسية الجناة  بــغــض  الــغــربــيــة؛ 
الجريمة.  وقــوع  مكان  أو حتى  الضحايا  أو 
أنه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ بسطامي  وتــوضــح 
»لا توجد جريمة مسماة بالإهمال الطبي في 
تكييفها  يجب  لذلك  الدولي،  القانون  قواعد 
باعتبارها جرائم تعذيب، وهذا يساعدنا في 
رفع قضايا ضد الاحتلال، فالقانون الدولي 
كــالــقــانــون المــحــلــي، يــلــتــزم بــمــبــدأ الــشــرعــيــة، 
بــنــص قانوني  إلا  عــقــوبــة  أي لا جــريــمــة ولا 
)المــادة 22 من نظام رومــا الأســاســي(، ولذلك 
يــجــب الــتــعــامــل مــع هـــذه الأفـــعـــال وتقديمها 
منذ البداية على النحو والتكييف القانوني 
السليمن من أجل إلزام الدول والمحاكم التي 

ترفع أمامها بالنظر والفصل فيها«.
وفـــي انــتــظــار الإنـــصـــاف الــقــانــونــي، تستمر 
معاناة الأســرى حتى بعد الإفـــراج عنهم، إذ 
حرمهم مرض الجرب من احتضان أمهاتهم 
كما  للحرية،  الأولــى  اللحظات  في  وأبنائهم 
يقول الأسير سلمة، الذي كان يتمنى أحيانا 
أن تــمــتــد فــتــرة اعــتــقــالــه حــتــى الــشــفــاء كــي لا 
يُحرم من هذه اللحظة التي يتمناها الأسير 
اعــتــقــالــه،  فــتــرة  بــاســتــمــرار خـــلال  ويتخيلها 
بينما يــرى البرغوثي أن أســوأ مــا فــي الأمــر 
الحرية،  بعد  بالمرض  الإصــابــة  استمرار  هو 
وهــــو مـــا يــعــيــدك فـــي كـــل مــــرة إلــــى ذكـــريـــات 
الــحــمــوري من  المــؤلمــة، بينما يشكو  الــســجــن 
الـــنـــتـــوءات الــتــي حــفــرت جـــلـــده، ويـــبـــدو أنــهــا 
إلــى مشاهد  ، وتــشــده 

ً
سترافقه زمــنــا طــويــلا

أقسى تجربة اعتقال مرّ بها.

مخصصة للحجر الصحي، ضمت 9 مصابن 
بقسم 27 في سجن النقب، ونقل إليها بعدما 
أصيب بالمرض في يوليو الماضي، وظل يعاني 
»إليكلير«   Eliclear مرهم  عــلاج  تلقى  أن  إلــى 
مرة واحدة فقط، بعدما تقدم محاميه بشكوى 
إلى المحكمة، ولكن قبل أن يكتمل علاجه جرى 
نقله برفقة 3 أسرى مرضى إلى زنزانة بها 8 
أســرى غير مصابن، ما أدى لانتشار المرض 
بينهم، وهو ما سبق وأن وقع للأسير سلمة، 
إذ نقل الاحتلال إلى زنزانته أحد الأسرى من 
زنـــازيـــن الــحــجــر دون اكــتــمــال عـــلاجـــه. وعــلــى 
الطبيب  عاين  المــاضــيــة،  الستة  الشهور  مــدار 
ــلــــديــــة صــــلاح  ــتــــص فـــــي الأمــــــــــــراض الــــجــ المــــخــ
يومي  بشكل شبه  المحررين  الأســرى  صافي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فــي عــيــادتــه، كــمــا يــقــول لـــ
وجميعهم أكدوا له تلقيهم الدواء مرة واحدة 
فقط، وهذا غير كاف للشفاء، ويبقى المريض 
للآخرين،  نقله  على  وقــــادراً  بــالمــرض  مصابا 
مشيراً إلى أن 70% من الحالات التي توجّهت 
تعاني  كانت  الإفـــراج عنها،  بعد  إلــى عيادته 
مـــن تــقــرحــات والـــتـــهـــابـــات، وهــــي مــضــاعــفــات 

يسببها عدم اكتمال العلاج أو عدمه.
المحرر  والأســيــر  الحموري وسلمة  وبحسب 
خــلــدون الــبــرغــوثــي، فــقــد ســاهــمــت إجــــراءات 
مصلحة سجون الاحتلال في انتشار المرض 
المرضى، وتوزيعهم على  عبر جمع الأســرى 
الـــزنـــازيـــن الــتــي يــقــبــع فــيــهــا غــيــر المــصــابــن، 
ــثـــال، كـــان الــبــرغــوثــي برفقة  فــعــلــى ســبــيــل المـ
أســـيـــر مـــصـــاب لمــــدة شـــهـــر، وقــــد نــقــل الأخــيــر 
المــرض له، وتسبب في إصابة سبعة آخرين 
 
ً
كانوا يقيمون في الزنزانة التي تتسع أصلا
الطبيعي،  الــوضــع  فــي  لستة أشــخــاص فقط 
بينما كـــان عـــدد المــعــتــقــلــن فــيــهــا 12 أســيــراً، 
ــة لـــذلـــك كــــان يـــجـــري زج الأســــرى  ــافـ وبـــالإضـ
ــداد كـــبـــيـــرة خـــــلال عـــمـــلـــيـــات الــتــفــتــيــش  ــ ــأعـ ــ بـ
ــراً فــــي زنـــزانـــة  ــيــ ــام بـــمـــعـــدل 50 أســ ــتــــحــ والاقــ
مــا جرى  أمــتــار مربعة، وهــو   3.5 مساحتها 
مع سلمة والحموري في 4 أغسطس الماضي.
ويؤكد الأسرى الثلاثة المذكورون وشهادات 9 
آخرين، أن إدارة سجون الاحتلال تمنع إدخال 
المــــلابــــس، مـــا اضـــطـــرهـــم إلــــى تــبــادلــهــا فيما 
انتشار  الــضــرورة، رغــم  بينهم، بسبب حــالــة 
الــجــرب عــلــى نــطــاق واســــع، خــاصــة أن إدارة 
السجن تتعمد حرمانهم من التعرض لأشعة 
الــحــرب، عبر منعهم من  بــدايــة  منذ  الشمس 

هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين تسعى 

إلى مقاضاة إسرائيل

سجون الاحتلال 
تقدّم أرقاماً غير 
دقيقة عن عدد 

الحالات المصابة

)Getty( لا تنتهي معاناة الأسرى بعد الإفراج عنهم
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